
المستخلص

يُُعـــد مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة »The Security Dilemma«، مـــن المفاهيـــم الحديثـــة »نســـبياًً« في حقـــل 

العلاقـــات الدوليـــة، ويعـــتبر »جـــون هارتـــز John Hertz« أول مـــن صـاــغ مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة في أوائـــل 

خمسينات القرن الماضي، في كتابه المعنون بــ »msilaedI lacitiloP dna msilaeR lacitiloP«، ويقابله 

مصطلـــح » المأزق الأمنـــي« في اللغـــة العربيـــة، ليصـــف الحالـــة التـــي تُُهـــدد فيهـــا جهـــود دولـــة مـــا ، بهـــدف تعزيـــز 

أمنهـــا - أمـــن الـــدول الأخـــرى - وممـــا يدفـــع هـــذه الـــدول إلى اتخـــاذ تـــدابير لحمايـــة نفســـها ، بمـــا يـــؤدي بـــدوره إلى 

تهديـــد الدولـــة الأصليـــة )روبنســـون2009(.

Abstract

The concept of the “Security Dilemma” is a relatively modern term in the field of 

international relations. It was first formulated by John Herz in the early 1950s in his 

book, *Political Realism and Political Idealism*. In Arabic, it is often translated as 

“the security predicament” or “the security impasse.” The term describes a situation 

where a state’s efforts to enhance its security inadvertently threaten the security 

of other states. This prompts those states to take countermeasures to protect 

themselves, which, in turn, can threaten the original state (Robinson, 2009).

المخرجات الرئيسة

• يـــؤدي إدراك وفهـــم المعضلـــة الأمنيـــة، إلى تعزيـــز أدوات بنـــاء الثقـــة بـــن الـــدول، مـــن خـــال الاتفاقـــات 	

الأمنيـــة الإقليميـــة ،الشـــفافية ،تبـــادل المعلومـــات والتدريبات. 

• يســـاعد مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة في تدريـــب صانعـــي القـــرار عـــى تحليـــل ســـلوك الآخريـــن بدقـــة، ممـــا 	

يجنـــب الوقـــوع في فـــخ التصعيـــد غـــر المقصـــود.

• الـــدول 	 بنـــاء  مـــن  بـــدلا  الجماعـــي  تعزيـــز مفهـــوم الأمـــن  إلى  إدراك مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة،  يـــؤدي 

منفـــرد. بشـــكل  لقوتهـــا 
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المقدمة

يُُعـــد مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة »The Security Dilemma«، مـــن المفاهيـــم الحديثـــة »نســـبياًً« في حقـــل 

مـــن صـاــغ مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة في أوائـــل  الدوليـــة، ويعـــتبر »جـــون هارتـــز John Hertz« أول  العلاقـــات 

خمسينات القرن الماضي، في كتابه المعنون بــ » Political Realism and Political Idealism« ، ويقابله 

مصطلـــح » المأزق الأمنـــي« في اللغـــة العربيـــة، يصـــف الحالـــة التـــي تُُهـــدد فيـــه جهـــود دولـــة مـــا ، بهـــدف تعزيـــز 

أمنهـــا، أمـــن الـــدول الأخـــرى، وممـــا يدفـــع هـــذه الـــدول إلى اتخـــاذ تـــدابير لحمايـــة نفســـها ، ممـــا يـــؤدي بـــدوره إلى 

تهديـــد الدولـــة الأصليـــة )روبنســـون2009(.

بحســـب »جـــون هارتـــز« ، تـــشير المعضلـــة الأمنيـــة إلى أنهـــا مفهـــوم بنيـــوي تســـعى فيـــه الـــدول إلى محـــاولات 

للســـهر على متطلباتهـــا الأمنيـــة، بدافـــع الاعتمـــاد على الـــذات، وبغـــض النظـــر عـــن أهـــداف هـــذه المحـــاولات، إلى 

زيـــادة تعــرـض دول أخـــرى للتهديـــد، حيـــث أن كل طـــرف يعـــتبر الإجــرـاءات التـــي يقـــوم بهـــا الآخريـــن على انهـــا 

.)Buzan,1983(  ًًمُُحتـــملا تشـــكل خطــرـاًً 

كمـــا تـــشير المعضلـــة الأمنيـــة إلى أنهـــا » الحالـــة التـــي تتخـــذ فيهـــا الدولـــة إجــرـاءات لزيـــادة أمنهـــا ممـــا يـــؤدي إلى 

ردود فعـــل مـــن الـــدول الأخـــرى، والتـــي تـــرى في ســـلوك الدولـــة الأولى تهديـــد مباشــرـاًً لأمنهـــا القومـــي، ممـــا يـــؤدي 

إلى تهديـــد أمـــن الدولـــة بـــدل زيـــادة أمنهـــا« )مارتـــن، أوكالاهـــان،2008(. 

أمـــا قامـــوس »بنغويـــن للعلاقـــات الدوليـــة« يُُعـــد مصطلـــح »المعضلـــة الأمنيـــة معتقـــد مركـــزي لـــدى المقاربـــة 

الواقعيـــة إذ تنشـــأ المعضلـــة نتيجـــة الفـــوضى التـــي تجـــد الـــدول نفســـها فيهـــا مـــن خلال ســـعي الـــدول لزيـــادة أمنهـــا 

وتعزيـــز قدراتهـــا العســـكرية إلى شـــعور الـــدول الأخـــرى بحالـــة مـــن اللا أمـــن، ونتيجـــة لهـــذا الســـلوك تنشـــأ حلقـــة 

مفرغـــة، أو لولبيـــة مـــن الأمـــن واللا أمـــن، ليـــس لهـــا حـــل دائـــم )إيفانـــز، نونيهـــام،2004(.

لذلـــك فـــإن المعضلـــة الأمنيـــة مـــا هـــي إلا تعـــبير عـــن وجـــود تهديـــد تجـــاه قيـــم مكتســـبة مقترناًً بالمخـــاوف والريبة 

والشك ضد الآخر، فحالة الشعور باللا أمن تولد مزيداًً من الشعور باللا أمن، بغض النظر عن نوايا الطرف 

الآخـــر، ممـــا يجعـــل الطـــرف الآخـــر متخوفـــاًً دائمـــاًً ، وهـــذا مـــا يمثل جوهر مفهوم المعضلة الأمنية. 

لـــدى الباحـــثين  حُُظيـــت المقاربـــة الواقعيـــة الجديـــدة، في تحليلهـــا لمفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة، باهتمـــام كـــبير 

في العلاقـــات الدوليـــة و الدراســـات الأمنيـــة، تـــرى هـــذه المقاربـــة أن النظـــام الـــدولي يتســـم بالفوضويـــة، وأن هـــذه 

الفوضويـــة تلعـــب دوراًً مهمـــاًً في المعضلـــة الأمنيـــة و تغذيتهـــا، وفي هـــذا الســـياق يـــرى »كــوـلين« أن » الفـــوضى 

ليســـت، ســـبباًً للمعضلـــة الأمنيـــة، بـــل شــرـطاًً ضروريـــاًً، لأنهـــا تعـــزز ســـلوك الاعتمـــاد الـــذاتي وتترك الـــدول غير 

متأكـــدة مـــن نيـــة الآخريـــن، فإنهـــا تخلـــق ظروفـــاًً مواتيـــة للمعضلـــة الأمنيـــة، ولكنهـــا في حـــد ذاتهـــا ليســـت ســـبباًً...« 

)Paul, 2020( ومن هنا فإن الواقعية الجديدة تعتبر أن المنافســـة والصراع بين الدول يتشـــكلان من فوضوية 

النظام الدولي، لأنها تفرض على الدول السعي لتحقيق أمنها لمواجهة التهديدات والأخطار التي تهدد بقائها.



3

مركز البحوث الأمنية

ماديـــة،  بنـــى اجتماعيـــة وعوامـــل  عـــن  ناتجـــة  الـــدولي  النظـــام  فوضويـــة  أن  »البنائيـــة«  تـــرى المقاربـــة  فيمـــا 

وبحســـب »وانـــدت« فـــإن المعضلـــة الأمنيـــة لا ترتبـــط بالفـــوضى، بـــل ترتبـــط أساســـاًً بالبنـــى الاجتماعية، فالهويات 

والمصالـــح هـــي التـــي تظهـــر المعـــضلات الأمنيـــة، وأن التركيـــز على مركزيـــة الدولة لا يعني إقصاء الفواعل الأخرى 

أو التقليل من أهميتها، سواء كانت فواعل محلية أو دولية وأن هذه الفواعل تعتبر ذات تأثير مُُهم وحاسم 

على الطريقـــة التـــي تدخـــل بهـــا الـــدول في عمليـــة العنـــف المنظـــم )علـــوان،2024(.

هناك شكلان للمعضلة الأمنية: 

المعضلة الأمنية الدولية 

احتـــل مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة الدوليـــة مركــزـاًً بالـــغ الأهميـــة، فالمعضلـــة الأمنيـــة ترجـــع إلى حالـــة الفـــوضى 

التـــي يتســـم بهـــا النظـــام الـــدولي، الـــذي تجـــد فيـــه الدولـــة مســـؤولة عـــن حمايـــة نفســـها مـــن أي عـــدوان محتمـــل، 

ممـــا يدفـــع دول أخـــرى اتخـــاذ إجــرـاءات تعـــزز مـــن خلالهـــا أمنهـــا حتـــى تصبـــح في مأمـــن مـــن هجـــوم دولـــة أخـــرى، 

 Deterrence Model لذلك فإن الدول عند تصديها للتهديدات الخارجية، تستعين إما بالنموذج الردعي

والـــذي يـــشير إلى أحـــد الأســـاليب التـــي تعتمدهـــا الـــدول للتعامـــل مـــع المعضلـــة الأمنيـــة كوســـيلة لمنـــع التهديـــدات 

المحتملة بدلاًً من الدخول في ســـباق تســـلح أو مواجهة مباشــرـة، ويتم ذلك عبر إظهار القدرات العســـكرية أو 

الدفاعيـــة بهـــدف منـــع الطـــرف الآخـــر مـــن مهاجمتهـــا، فالـــردع يعمـــل على إرســـال إشـــارات كافيـــة لـــردع التهديـــد 

دون تصعيـــد فـــعلي ، وبغـــض النظـــر عـــن كـــون هـــذه الإجــرـاءات ذات طابـــع دفاعـــي أم هجومـــي، فحالـــة الشـــك 

وعـــدم الثقـــة هـــي تدفـــع الـــدول إلى دوامـــة الفعـــل ورد الفعـــل التـــي يصعـــب التخلـــص منهـــا أو التغلـــب عليهـــا، 

أمـــا النمـــوذج الآخـــر فهـــو مـــا يطلـــق عليـــه النمـــوذج اللولبـــي أو الحلـــزوني “Spiral Model”، يـــشير إلى تصاعـــد 

تدريجـــي في التوتـــر والصــرـاع بين دولـــتين أو أكثر نتيجـــة ســـوء الفهـــم وعـــدم الثقـــة بينهمـــا،  كمـــا هـــو موضـــح 

بالشـــكل )1(.
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الشكل 1 النموذج الحلزوني للمعضلة الأمنية

(Tang, 2009) المصدر 

وفقـــاًً للشـــكل النظـــري أعلاه للنمـــوذج الحلـــزوني للمعضلـــة الأمنيـــة ، فإنـــه يـــفضي إلى نتائـــج غير مقصـــودة ، 

وهـــي في الغالـــب تكـــون على عكـــس مـــا تريـــده الأطــرـاف المتنازعـــة ، وتتمظهـــر هـــذه النتائـــج في : 

هزيمـــة جزئيـــة : وتعنـــي أنـــه وبالرغـــم مـــن أن كل طـــرف يتســـلح أو يتخـــذ إجــرـاء بهـــدف حمايـــة نفســـه، إلا  	•

أن ذلـــك يـــؤدي إلى تــآـكل قوتـــه التدريجيـــة ، بســـبب الإنفـــاق العســـكري المفــرـط أو بفعـــل العزلـــة الدوليـــة أو 

العقوبـــات، وفقـــدان الحلفــاـء أو الدعـــم الـــدولي ، وكل هـــذه العوامـــل تســـهم في ضعـــف تدريجـــي أو هزيمـــة 

ـــمن الداـــخل.

قـــوة أكبر : وهنـــا لا يقصـــد بهـــا )قـــوة الدولـــة( بـــل أن الخصـــم ســـيزيد مـــن قوتـــه كـــرد فعـــل ممـــا يدفـــع الطـــرف  	•

الأول لمزيـــد مـــن التصعيـــد ، فالنتيجـــة هـــي حلقـــة مغلقـــة مـــن الإجــرـاءات المضـــادة تجعـــل الأطــرـاف في ســـباق 

متســـارع، يزيـــد مـــن القـــوة العســـكرية للطـــرفين ، إلا أن هـــذه القـــوة لا تترجـــم إلى أمـــن، بـــل إلى توتـــر دائـــم. 

أمن أقل : فالهدف الأصلي يتمثل في تعزيز الأمن إلا أن النموذج الحلزوني يؤدي إلى عكس ذلك تماماًً،  	•
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ممـــا يترتـــب على ذلـــك زيـــادة التهديـــدات ، انتشـــار الخـــوف ، احتمـــال انـــدلاع حـرــب نتيجـــة ســـوء الفهـــم أو 

خطـــأ في التقديـــر، والنتيجـــة أمـــن أقـــل مـــن البدايـــة رغـــم أن كل طـــرف يـــرى نفســـه مدافعـــاًً.

المعضلة الأمنية المجتمعية 

تـــم تطبيـــق مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة بواســـطة )بـــاري بـــوزان( ، والـــذي أورده في مقالـــة بعنـــوان )المعضلـــة 

الأمنيـــة والنزاعـــات الإثنيـــة ( في عـــام 1993م ، لأول مــرـة ، على النزاعـــات الاثنيـــة مـــن خلال الإشـــارة إلى انهيـــار 

الدولـــة أو ضعفهـــا أو فشـــلها في القيـــام بوظائفهـــا المنوطـــة بهـــا أو انقســـامها كنتيجـــة لهـــذه النزاعـــات، ممـــا يدفع 

الجماعـــة الإثنيـــة إلى محاولـــة ضمـــان بقائهـــا بواســـطة وســـائلها الخاصـــة حيـــث لـــم تعـــد هذه الجماعة تثق في أي 

طـــرف لحمايـــة مصالحهـــا، علاوة على ذلـــك يترك انهيـــار الدولـــة فراغـــاًً وفجـــوة أمنيـــة كـــبيرة ، الأمـــر الـــذي يدفـــع 

الجماعـــات الأثنيـــة الأخـــرى داخـــل الدولـــة تســـعى لإنشــاـء وطـــن خـــاص بهـــا على حســـاب المجموعـــات الأخـــرى، 

ولذلـــك فـــإن عـــدم الثقـــة واليـــقين بينهـــا راجـــع لكونهـــم يتصرفـــون بطريقـــة مماثلـــة )بهلــوـل، 2019 (.

إن التهديـــد لأمـــن الجماعـــة الإثنيـــة يمتـــد إلى الجوانـــب الثقافيـــة كذلـــك ، أو كمـــا يســـمى بالمعضلـــة الأمنيـــة 

الثقافيـــة حيـــث تســـعى كل إثنيـــة لتدعيـــم عناصـــر روابطهـــا الثقافيـــة وهويتهـــا ممـــا يـــؤدي إلى ظهـــور المعضلـــة 

ثقافتهـــا،  لعناصـــر  تهديـــداًً  تشـــكل  باعتبارهـــا  الجهـــود  هـــذه  إلى  تنظـــر  الجماعـــة الإثنيـــة الأخـــرى  الأمنيـــة، لأن 

مـــن  مقابـــل  فعـــل  رد  يشـــكل  الـــذي  الأمـــر   ، الثقـــافي  تراثهـــا  للحفـــاظ على  الـــذاتي  الاعتمـــاد  إلى  تلجـــأ  وبالتـــالي 

بالتهدـــيد. تـــشعر  الـــتي  المجموـــاعت الأـــخرى 

تمر المعضلة الأمنية بمرحلتين هما: 

الاســـتعدادات  تخلـــق  عندمـــا  المرحلـــة  هـــذه  في  الأمنيـــة  المعضلـــة  تحـــدث  والتأويـــل:  التفـــسير  مرحلـــة  	•

العســـكرية لدولـــة مـــا، حالـــة مـــن عـــدم اليـــقين غير القابـــل للحـــل في ذهـــن دولـــة أخـــرى، فيمـــا إذا كانـــت هذه 

الاســـتعدادات تســـتخدم لأغــرـاض دفاعيـــة فقـــط بغيـــة تعزيـــز أمنهـــا أم أنهـــا تســـتخدم لأغــرـاض هجوميـــة 

عبر تطويـــر أســـلحتها لاســـتخدامها لأغــرـاض دفاعيـــة، إلا أن الغمـــوض يكتنـــف الموضـوــع لصعوبـــة التمييـــز 

.)Paul, 2020( للـــدول  والهجوميـــة  الدفاعيـــة  القـــدرات 

مرحلة الاستجابة : من خلال هذه المرحلة ، وفي ظل فوضوية النظام الدولي وغياب الثقة بين الفاعلين  	•

تميـــل الدولـــة لزيـــادة قوتهـــا والتصعيـــد، ممـــا يجعـــل هـــذا الســـلوك يفســـر مـــن قبـــل الفاعـــلين الآخريـــن على 

أنـــه تهديـــد لأمنهـــم، وبالتـــالي يخلـــق معضلـــة أمنيـــة مســـتعصية )علـــوان،2024(. 
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يُُضـــاف لما ســـبق إن مفهـــوم المعضلـــة الأمنيـــة لا يرتبـــط بـــفترة زمنيـــة أو عصـــر تاريخـــي محـــدد، بـــل تعكـــس 

طبيعـــة العلاقـــات الدوليـــة التـــي تعـــتبر فوضويـــة النظـــام الـــدولي الســـمة الأساســـية لهـــا حتـــى إذا كانـــت جميـــع 

الـــدول في النظـــام الـــدولي تســـعى للـــسلام. 

أخيراًً، بعـــد هـــذا العــرـض لمفهـــوم المعضلـــة وأشـــكالها ومراحلهـــا، يجـــب التأكيـــد على أن التعـــرف والإلمام 

بمثـــل هـــذه المفاهيـــم يضاعـــف مـــن عمليـــة الإدراك الأمنـــي لمختلـــف القضايـــا التـــي تهـــم الـــدول والجماعـــات وبمـــا 

يســـاهم مـــن إيجـــاد حلــوـل مناســـبة لهـــا. 
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